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الصفحة الاولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فلاديمير لينين

ــارس  ــي ف ــس السياس ــم النف ــتاذ عل ــر أس  نش
)حكومــة  عنــوان  تحــت  مقــالا  نظمــي 
ــم  ــي وترمي ــاخ الماض ــن استنس ــي بي الكاظم
ــه حــول  ــا تصورات المســتقبل..!( يشــرح فيه
المقــال  باديــا  الكاظمــي،  حكومــة  سياســة 
ومختصــر   ، التســاؤلات  مــن  بمجموعــة 
حكومــة  أن  هــل  هــو  التســاؤلات  هــذه 
الكاظمــي نابعــة وممثلــة لانتفاضــة أكتوبــر؟ 
أم هــي وســيلة النظــام للخــاص مــن ضغــط 
الانتفاضــة عــن طريــق التســويف المســتخدم 
إيــاه  ومختتمــا  النظــام،  لإســقاط  تجنبــا 
ــول  ــط فيق ــس النم ــن نف بتســاؤلات أخــرى م
ــى متحــف  ــي؟ إل ــيتجه الكاظم ــن س ــى أي »إل
عبــد المهــدي حيــث المحنطــات السياســية 
ــث  ــدي حي ــق ألين ــى أف بأســعار بخســة؟ أم إل
ترميــم المســتقبل ولــو بأثمــان غاليــة؟ أم هــي 
ــه  ــة؟” فــي بدايــة مقال الاســتقالة وربمــا الإقال
يقــر نظمــي ان مــن الصعــب بــل المســتحيل 
التنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه الأحــداث وما ســينتج 
عــن حكومــة الكاظمــي علــى اعتبــار أن عمر 
المتحكمــة  والمتغيــرات  قصيــرا  الحكومــة 
بالواقــع فــي العــراق معقــدة ومتشــابكة، وهنــا 
ينطلــق نظمــي مــن موقــع الفكــر العدمــي غير 
القــادر علــى التحليــل والنقــد والتنبــؤ، كونــه 
فكــر يقــف علــى ارض رخــوة تتجنــب الواقــع 
ــي، لتحــاول-  الموضوعــي والصــراع الحقيق
رغــم عبثيــة المحاولــة- أن تقفــز علــى الواقــع 
عــن طريــق اللغــة والفلســفة المعلقــة فــي 
ــة جعــل  ــق الكاتــب مــن محاول ــراغ. ينطل الف
حكومــة الكاظمــي حكومــة صدفــة، وضعتهــا 
الظــروف فيهــا رغمــا عنهــا، ويصــور عبــر 
تســاؤلاته تعميــق عــدم المعرفــة بتبعيــة هــذه 
ــار  ــار الجماهيــر ام خي الســلطة،فهل هــي خي
النظــام ام هــي خيــار الاثنيــن معــا؟ فــي لعــب 
علــى الكلمــات والأفــكار ليــس لــه مــا يبــرره 
ســوى محاولــة إعطــاء هــذه الحكومــة فرصــة 
كمــا يدعــوا لذلــك الكثيــر مــن المثقفيــن. 
الكاظمــي هــو خيــار قــوى الســلطة الإســامية 
ــا، وأي  ــا وإيراني ــة أمريكي ــة المدعوم القومي
مواطــن بســيط يــدرك أن الكاظمــي إنمــا جــاء 
ــاذ هــذا النظــام والالتفــاف علــى  بصفقــة لإنق

لــم  التــي وان  انتفاضــة أكتوبــر،  مطالــب 
تعبــر بــكل شــرائحها وفئاتهــا بشــكل سياســي 
صريــح عــن رغبتهــا بإســقاط النظــام إلا 
للخــاص  ســاعية  كانــت  دعواتهــا  إن كل 
ــن  ــاميين والقوميي ــزاب الإس ــم أح ــن تحك م
يتجنــب  الجماهيــر.  بمســتقبل  والليبرالييــن 
فــارس نظمــي أي حديــث عــن الصــراع 
ــاره  ــر، باعتب ــن النظــام والجماهي ــي بي الحقيق
صراعــا طبقيــا بامتيــاز- خصوصــا وانــه 
ــا  ــي خلقه ــات الت تجــاوز كل أشــكال التصنيف
لان  الفرصــة  للكاظمــي  ويعطــي  النظــام- 
ــل  ــتطيع أن ينتش ــا يس ــا إصاحي ــون بط يك
البــاد مــن المســتنقع الــذي وضعتــه فيــه قوى 
ــة،  ــرة الماضي ــوال الفت ــلطة ط ــزاب الس وأح
فهــو يضــع الكاظمــي كمــا يقــول فــي مــأزق 
شكســبيري، فأمــا أن يكــون امتــدادا لســلفه 
عبــد المهــدي وإمــا ان كانــت لديــه الإرادة 
فســيكون كالقائــد التشــيلي الثــوري ســلفادور 
ألينــدي الــذي انقلــب عليــه العســكر بمســاعدة 
أمريكيــة وانهــوا حكمــه، فــي مغالطــة دائمــا 
مــا يمارســها هــذا الفكــر، فهــو يســاوي بيــن 
وشــخوص  أحــداث  ويصــور  النقيضيــن، 
التاريــخ علــى أنهــم متماثليــن، فهــو فكــر 
يســاوي النقيضيــن هكــذا وبــكل بســاطة بعيــدا 
عــن أيــة منهجيــة أو علميــة، فمــا الــذي يجمــع 
الوصــول  اســتطاع  ثــوري  يســاري  قائــد 
إلــى الســلطة، وبعدهــا قامــت المخابــرات 
الأمريكيــة بالإطاحــة بــه عــن طريــق انقــاب 
ــراً  ــس وزراء كان مدي ــن رئي عســكري، وبي
لجهــاز المخابــرات ابــان حكــم عبــد المهــدي 
وهــو جــزء أساســي مــن النظــام، وســاهمت 
والمخابــرات  الأمريكيــة  المخابــرات 
للــوزراء،  رئيســا  تنصيبــه  فــي  الإيرانيــة 
علــى اعتبــاره المنقــذ لنظامهــم الــذي نصبــوه 
بعــد العــام 2003. هكــذا بالنســبة لهــذا الفكــر 
العلمــي،  العقانــي  الفكــر  ثيــاب  الابــس 
يحــاول أن يخلــط الأوراق عبــر اســتخدام 
فهــذا  والعلميــة،  الفلســفية  المصطلحــات 
ــا  ــات رغــم إنه ــك ســوى الكلم ــر لا يمتل الفك
فــي محصلتهــا النهائيــة جوفــاء. يؤكــد فــارس 
ــن  ــرب ع ــض مغت ــباب المنتف ــي ان الش نظم

أيــة ايدولوجيــا وكأنــه يريــد القــول أن الابتعاد 
ــأن  ــل ف ــو الحــل، وبالفع ــا ه عــن الايدولوجي
ــف نفســه خــارج  ــه يصن هــذا الفكــر هــو ذات
ــي  ــه كحــال مثقف ــي ســعي من ــا، ف الايدولوجي
كل  بيــن  يســاوون  الذيــن  العبثــي  الفكــر 
خانــة  فــي  ويعتبرونهــا  الأيديولوجيــات 
ــل  ــى تحلي ــن عل ــر قادري ــم غي ــدة، لأنه واح
الواقــع موضوعيــا وفــق رؤيــة ماديــة حقيقيــة 
طبقــة  بيــن  حقيقــي  علــى صــراع  قائمــة 
برجوازيــة تابعــة للرأســمالية العالميــة وطبقــة 
ــن  ــين والمعطلي ــن والمهمش ــال والكادحي العم
عــن العمــل، فعنــد هــؤلاء تتســاوى وتتماثــل 
بيــن  عندهــم  فــرق  فــا  الإيديولوجيــات 
الشــيوعية والليبراليــة او بيــن الإســاميين 
والقومييــن أو بيــن الثورييــن والرجعييــن، 
فــكل الايديولوجيــات واحــدة وتتماثــل ويجــب 
ــن  ــاوى النقيضي ــذا يتس ــا، هك ــاص منه الخ
بطرقــة ســحرية غرائبيــة! لقد ســاهم أصحاب 
فــي  نظمــي  فــارس  ومنهــم  الفكــر  هــذا 
ــج لضــرورة  ــة والتروي ــابق بالدعاي ــت س وق
ــي  ــيوعي العراق ــزب الش ــن الح ــف بي التحال
وبيــن التيــار الصــدري، وبالفعــل فقــد حصــل 
ــي  ــمي ف ــا س ــق م ــن طري ــف ع ــذا التحال ه
ــيوعي  ــة« ولان الش ــة التاريخي ــه »الكتل وقت
العراقــي يبحــث عــن الامتيــازات والمصالــح 
عمــن  يبحــث  الصــدري  والتيــار  الذاتيــة 
يجمــل صورتــه ويلغــي تاريخــه الموغــل فــي 
ــى  ــق عل ــد واف ــب فق ــرام والنه ــل والإج القت
هــذا التحالــف، وكلنــا يعلــم أيــن وصلــت 
ــه،  ــي نتائج ــا ه ــر وم ــذا الفك ــات ه أطروح
ــى وأن  ــع الســلطة حت ــق مــن مواق فهــو ينطل
صــور نفســه بموقــع المعــارض. إن الرؤيــة 
السياســية التــي تنطلــق مــن الأفــكار وتحــاول 
ان تغيــر الواقــع عبــر المفــردات متجاهلــة 
الواقــع الموضوعــي الــذي يحصــل داخلــه 
الصــراع، إنمــا هــي رؤيــة جوفــاء غيــر 
قــادرة علــى تحليــل الواقــع مهمــا اســتخدمت 

ــف. ــت التفلس ــردات وحاول ــن مف م

فارس كمال نظمي بين الكتلة التاريخية والمأزق الشكسبيري    
جلال الصباغ
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الصفحة الاخیرة

البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

" إنَّنا لا نرى تعريفاً آخر للإشتراكيةّ 
سوى إلغاء استغال الإنسان للإنسان."
                            إرنستو تشي 

الاتصال بنا
على الفيسبوك : صوت الانتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

ميليشــيات  وقحــة،  ))ميليشــيات 
ميليشــيات  ســائبة،  ميليشــيات  منفلتــة، 
ميليشــيات  القانــون،  عــن  خارجــة 
وطنيــة (( ميليشــيات  ولائيــة، 
تبقــى الســلطة فــي العــراق بيــد قــوى 
لأحــد  يمكــن  لا  مســلحة،  وعصابــات 
هــذه  مــن  يتهــرب  او  ذلــك  ينكــر  ان 
هــي  برلمانيــة  كتلــة  فــكل  الحقيقــة، 
مســلحة،  مجموعــات  عــن  عبــارة 
تمســك الشــارع بالسياســة وبالقــوة، إذا 
ــدد  ــزل للشــارع وته فشــلت بالسياســة تن
ــذ  ــع من ــو الواق ــذا ه ــراق، ه ــرق الع بح
 ان جــاء بهــم الامريــكان بعــد 2003.
الراعيــان الرســميان لســلطة الميليشــيات 
العــراق  فــي  الاســامية  والعصابــات 
ــان  ــذان الطرف ــران، ه ــكا وإي ــا أمري هم
ــة،  ــة متوازن ــا المعادل يحــاولان ان يجع
فأغلــب الميليشــيات-إذا لــم نقــل جميعهــا- 
هــي تابعــة بشــكل تــام لإيــران، رغــم ان 
بعضهــا يوهــم الجماهيــر بأنــه خــارج 
خــداع،  بالتأكيــد  لكنــه  الإطــار،  هــذا 
هــذا  مــن  الجماهيــر  تخلصــت  وقــد 
ــر . ــد انتفاضــة أكتوب الوهــم والخــداع بع
الولايــات المتحــدة الامريكيــة تســتحوذ 
العســكرية  القــوى  مــن  بعــض  علــى 
»النخبــة«، وهــي تضمــن ولائهــم، فهــي 
القــوات  ان  تحســب –وهــذا صحيــح- 
المســلحة هــي بالنتيجــة النهائيــة ميليشــيا، 
وبالتالــي فهنــاك معادلــة، لا يمكــن ان 
تكــون متوازنــة بشــكل دائــم، لكــن هذيــن 
يحــاولان  وإيــران-  الطرفين-أمريــكا 

عليهــا . يحافظــا  ان  الإمــكان  قــدر 
تتوالــد  والعصابــات  الميليشــيات  هــذه 
باســتمرار، فميليشــيا بدر مثا، كانت اول 
ميليشــيا قدمــت مــع الامريــكان، بعدهــا تم 
تأســيس ميليشــيا جيش المهــدي، ثم توالى 
يمكــن لأي  فــا  الميليشــيات،  تأســيس 
أحــد ان يكــون بالســلطة الا –ويجــب- ان 
ــح  ــي أصب ــوة مســلحة، بالتال ــه ق تكــون ل
العــراق مفقســا للميليشــيات والعصابــات .
بغــارة  »ســليماني«  قتــل  عندمــا 
أمريكيــة، كل أعضــاء مجلــس النــواب 
رفعــوا صــوره وهتفــوا ضــد أمريــكا، 
والمؤســس  والقائــد  الأب  يعتبــر  لأنــه 
الوقــت  بنفــس  امريــكا،  بعــد  الثانــي 
فــأن أمريــكا وعندمــا قصفــت ســفارتها، 
المواليــة  العســكرية  القــوات  حركــت 
لهــا لتحميهــا؛ لكــن رغــم هــذا العــداء 
الوهمــي بينهمــا، الا انهمــا متحالفــون 
توضــح  وقــد  تــام،  بشــكل  وأصدقــاء 
ذلــك بشــكل جلــي فــي انتفاضــة أكتوبــر، 
فإيــران امــرت ميليشــياتها بقتــل وخطــف 
الان،  والــى  المتظاهريــن،  وتعذيــب 
العســكرية  قواتهــا  امــرت  وامريــكا 
ــول  ــب الدخ ــاد وتجن ــا بالحي ــة له الموالي
فــكان الطرفــان  فــي هــذه الإشــكالية، 
ــذا  ــن به ــام، لك ــاء النظ ــى بق ــان عل متفق
هــذه  كل  رغــم  العصاباتــي؛  الشــكل 
ــة  ــب بمحاكم ــن يطال ــاك م ــق وهن الحقائ
لا  ذلــك؟  كيــف  المتظاهريــن،  قتلــة 
تعــرف، انهــا ســخرية مــا بعدها ســخرية .
ــاس  ــة العب ــيا فرق ــت ميليش ــام قتل ــل أي قب

ــع،  ــة الصن ــة، وهــي ميليشــيا حديث القتالي
فــي  باســم«  »غــزوان  شــابا  قتلــت 
العشــرين مــن عمــره فــي مدينــة النجــف 
ســارعت  الميليشــيا  متعمــد،  بشــكل 
ــة  ــل الضحي ــت اه ــة، وطالب ــاء القتل بإخف
ــة يتصــورون  ــل الضحي بالســكوت، واه
انهــم يعيشــون فــي بلد فيــه قانــون ودولة، 
ــوزراء  ــس ال ــوا القضــاء ورئي ــد طالب فق
بمحاكمــة القتلة، يا للســخرية، ســيدركون 
عاجــا او اجــا ان ابنهــم قتــل، ولــن 
يقتــص مــن قتلتــه، لأن القتلــة هم الســلطة 
نفســها . الســلطة  تحاكــم  فهــل  ذاتهــا، 
امــا قضيــة تصنيــف الميليشــيات الــى 
»وقحــة وســائبة ومنفلتــة الــخ« فهــي 
ــة الســلطة ذاتهــا، فعندمــا  جــزء مــن لعب
اســتقوت ميليشــيا عصائــب اهــل الحــق، 
قالــت ميليشــيا جيــش المهــدي عنهــا بأنهــا 
ــت  ــا قصف ــة«، وعندم ــيات وقح »ميليش
ــراء  ــة الخض ــزب الله المنطق ــيا ح ميليش
»ميليشــيات  انهــا  علــى  صنفوهــا 
ميليشــيا  اشــتركت  وعندمــا  ولائيــة«، 
أكتوبــر  بتظاهــرات  المهــدي  جيــش 
أطلقــوا علــى أنفســهم »ميليشــيا وطنية«، 
قيــل  المتظاهريــن  قتــل  تــم  وعندمــا 
ــون«  ــيات خارجــة عــن القان انها«ميليش
الــخ هــذه اللعبــة القــذرة، ونحــن الان 
يــا ســادتي بانتظــار تصنيــف ميليشــيا 
فرقــة العبــاس القتاليــة، الــى ايــة فئــة 

ســتصنف؟!.
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